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يبا عند حوالي الساعة السادسة، يبدأ إياد عبيد البالغ من العمر 32 عاما، ومجموعته كل مساء تقر
الفنية، بتحريك أرجلهم على إيقاع الدبكة، وينضم إليه المتظاهرون من المخيمات المجاورة التي تمت

إقامتها على بعد 700 متر من الحدود الشرقية بين غزة وإسرائيل.

ويقول عبيد في لقاء مع ميدل إيست آي: “تتمثل رقصة الدبكة في وقوف الشباب في صف بجانب
بعضهم، وتشبيك الأيادي والرقص بخطوات متناسقة ترمز للوحدة”.
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ية تقليدية. فرقة كنعان الراقصة للفن الشعبي تؤدي الدبكة، وهي رقصة فلكلور

يرتــدي هــؤلاء الملابــس التقليديــة الفلســطينية، وهــو القميــص الأبيــض، والسروال القطــني الواســع،
والحذاء الطويل إلى جانب غطاء الرأس التقليدي، ويؤدون الدبكة الشامية التقليدية، من بين أنواع

أخرى من الرقص الفلكلوري.

وتنحدر عائلة عبيد في الأصل من بئر السبع، التي تعد اليوم بلدة في جنوب إسرائيل. وبحسب عبيد،
فإن فرقته المسماة “كنعان” للرقص الشعبي تهدف إلى تشجيع المتظاهرين على الحفاظ على حق

العودة ومواصلة المطالبة به.

وفي آذار/ مــارس، تمــت إقامــة مــا يســميه المتســاكنون “مدينــة الخيــام”، علــى امتــداد حــدود خمســة
محافظـات في قطـاع غـزة، كجـزء مـن مسـيرة العـودة الكـبرى، وهـي مظـاهرات حاشـدة متواصـلة لمـدة
46 يومــا انطلقــت في 30 آذار/مــارس الــذي يصــادف يــوم الأرض، ومــن المنتظــر أن تتواصــل إلى 15
كـثر مـن 750 ألـف فلسـطيني أيار/مـايو، الذيـن يصـادف الـذكرى السـبعين للنكبـة، الـتي تعـرض فيهـا أ
للتهجير القسري من بلداتهم وقراهم في الأراضي الفلسطينية، بعد إقامة دولة إسرائيل في أيار/مايو
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وقــد كتــب علــى بعــض هــذه الخيــام أســماء القــرى والمــدن الفلســطينية الــتي تــم احتلالهــا مــن قبــل
الإسرائيليين في 1948، في مسعى من هؤلاء الفلسطينيين لإظهار إصرارهم على العودة إلى ديارهم.



 يصر الأولياء على تثقيف أطفالهم حول حق العودة

ولكــن بالنســبة للفلســطينيين، فــإن الــوطن ليــس فقــط مجــرد مكــان أو قطعــة أرض، بــل هــو أيضــا
ميراث الأجداد والتقاليد والثقافة.

ويقــول المتظــاهرون إن الليــالي الطويلــة الــتي قضوهــا في الخيــام عــززت الوحــدة بين الفلســطينيين،
وأحيت فيهم التاريخ والموروث الثقافي.

وينشد الفلسطينيون الأغاني التقليدية مثل “يا ظريف الطول”، التي تشجع الفلسطينيين على عدم
التخلـي علـى وطنهـم، وأغنيـة “علـى دلعونـا”، الـتي تتحـدث عـن الاشتيـاق إلى الأحبـة الذيـن تركـوا في

مكان بعيد، ويروون أيضا قصص الماضي وسط الصمت الذي يخيم على المكان.

يـة فلسـطينية في وينحـدر بشـير كسـكين البـالغ مـن العمـر 25 سـنة، في الأصـل مـن حمامـة، وهـي قر
شمال غزة، وواحدة من بين 400 قرية تعرضت للتدمير وتم تهجير أهلها في 1948. وخلال أمسية
في مخيم اللاجئين البريج في وسط قطاع غزة، يعكف بشير على تحضير طبق فلسطيني تقليدي فوق

نار المخيم، تكفي لإطعام الأصدقاء والخيام المجاورة.



 بشير كسكين، 25 سنة، مع أصدقائه يقوم بشواء الباذنجان فوق نار المخيم لتحضير المتبّل

اليوم، يتم تحضير طبق المتبّل، وهو باذنجان مغموس في الزبادي والطحينة، إلى جانب الشكشوكة،
وهي طبق من البيض المطبوخ مع صلصة الطماطم والفلفل والبصل.

ويقول كسكين أن متساكني مدينة الخيام لا يخاطرون بالاقتراب من الحدود التي تقف فيها قوات
الحراسة الإسرائيلية، ولكنهم مصرون على ملازمة أماكنهم ومواصلة المطالبة بحق العودة.

حيــث يقــول: “نحــن نقــاوم بشكــل ســلمي، لســنا مســلحين إلا أننــا نقــف في وجــه أســلحة القــوات
الإسرائيلية. ولكنهم يطلقون علينا النار ويسموننا إرهابيين”.

وبحســب وزارة الصــحة الفلســطينية، فــإن القــوات الإسرائيليــة قتلــت 33 متظــاهرا، مــن بينهــم ثلاثــة
كثر من 3000 آخرين. أطفال تحت سن 18 سنة، وقامت أيضا بج أ



متظــاهرة تحمــل لافتــة تحمــل أســماء أولئــك الذيــن ســقطوا أثنــاء المظــاهرات خلال الأســابيع الثلاثــة
الماضية.

ية، وتوفي أحدهم وهو ياسر مرتجى، كثر من عشرة صحفيين للإصابة بطلقات نار وقد تعرض أيضا أ
بعــد أن أصــابته رصاصــة في بطنــه، علــى الرغــم مــن أنــه كــان يرتــدي ســترة تشــير بكــل وضــوح إلى أنــه

يشتغل في المجال الإعلامي.

الجرحى يعودون للتظاهر

رغم الجراح التي أصيب بها أحمد أبو قمر، البالغ من العمر 21 سنة والمنحدر من بلدة بئر السبع،
وصــديقه نــادر الشلتيــني البــالغ مــن العمــر 23 ســنة، فــإن ذلــك لم يمنعهمــا مــن المشاركــة في أنشطــة

أمسيات الخيام.

وقد تعرض الصديقان للإصابة في 30 آذار/مارس، أثناء مشاركتهما في مظاهرة سلمية في شرق بلدة
جباليا في شمال قطاع غزة.



 أحمد أبو قمر لا يزال يشارك في الأنشطة التي تقام في مدينة الخيام على الرغم من إصابته

أثنـاء تلـويحه بـالعلم الفلسـطيني، أصـيب أبـو قمـر بطلـق في سـاقه، فيمـا تعـرض الشلتيـني إلى نفـس
الإصابــة أثنــاء مساعــدته لصــديقه. واليــوم لا يســتطيع أبــو قمــر المــشي دون مساعــدة العصي، ويقــدر

الأطباء أن شفائه سيستغرق ثلاثة أشهر.

ورغـم اقتنـاع أبـو قمـر بـأن القـوات الإسرائيليـة أطلقـت عليـه النـار عـن عمـد، فإنـه يؤكـد علـى مواصـلة
المشاركة في المظاهرات.

ويقول أبو قمر: “بعد أن تعرضت للطلق الناري، قضيت أسبوعا في المستشفى ولكنني كنت أتحرق
شوقا للعودة للمظاهرات حتى أخبر المحتلين أننا مستمرون على الرغم من وحشيتهم ضدنا”.

أمـا مصـعب فـودة، البـالغ مـن العمـر 27 سـنة، والمنحـدر مـن بلـدة حمامـة، فإنـه يتحـدث عـن الإصرار
الفلسطيني على مواصلة المقاومة السلمية على الرغم من العدد الكبير من الضحايا والجرحى.

ويتظاهر فودة في بلدة خزاعة شرقي خان يونس في قطاع غزة، وهو يقضي الليالي في الخيام.



كشف تقرير للأمم المتحدة أن ظروف عيش حوالي 2 مليون ساكن من سكان
غزة، من بينهم 1.3 مليون لاجئ، تشهد تدهورا مأسويا، وقد باتت الحياة في

القطاع غير ممكنة

ــدما جــاء لمقاومــة الاحتلال ــد أو متظــاهر جــ عن ــى كــل شهي ــالألم عل ويقــول فــودة: “نحــن نشعــر ب
الإسرائيلي، ولكن هذه المسيرة هي آخر أمل لنا، بما أن الحياة في غزة لا تطاق. نحن نحاول تقديم
تاريخنــا وموروثنــا الثقــافي بأشكــال ســلمية. نحــن نغــني ونــؤدي رقصاتنــا التقليديــة لأن أجــدادنا كــانوا

يؤدون الدبكة كنوع من المقاومة”.

ويشار إلى أن إسرائيل كانت قد فرضت حصارا خانقا على قطاع غزة منذ 2007، بعد سيطرة حركة
حماس على القطاع وحلولها مكان القوات التابعة للرئيس محمود عباس، بعد سنة واحدة من فوز

الحركة بالانتخابات التشريعية.

يــر للأمــم المتحــدة أن ظــروف عيــش حــوالي 2 مليــون ســاكن مــن وفي تموز/يوليــو 2017، كشــف تقر
سـكان غـزة، مـن بينهـم 1.3 مليـون لاجـئ، تشهـد تـدهورا مأسويـا، وقـد بـاتت الحيـاة في القطـاع غـير

ممكنة.

“نحن ندعم بعضنا”

يــاض البــالغ مــن العمــر 40 ســنة في شرق مدينــة غــزة، وبالتحديــد في منطقــة الشجاعيــة، قــام أحمــد ر
بإشعال النار أمام خيمته لإعداد القهوة. وقد تمت تسمية هذه الخيمة على اسم بلدة بربرة، التي

استحوذ عليها الإسرائيليون في 1948.



يــاض، 40 ســنة، يحــضر بعــض القهــوة أمــام خيمتــه فيمــا يتجمــع المتظــاهرون تحــت النجــوم أحمــد ر
للاستماع لحكايات الفلكلور.

ولطالما كان أسعد، وهو والد رياض، يحلم بالعودة إلى بلدته بالقرب من غزة، التي هجّر منها عندما
كان صبيا. إلا أنه فارق الحياة في 2011 دون أن تتاح له فرصة تحقيق حلمه.

يــزة عليــه حــول تجمــع الأطفــال حــول والــده، والاســتماع إليــه أثنــاء يــات عز يــاض ذكر واليــوم يحمــل ر
حديثه حول القرى والبلدات المحتلة، وحول حق العودة.

وقــد أخــبر أســعد ابنــه في عــدة مناســبات حــول قطعــة الأرض الــتي كــانت تملكهــا العائلــة، والــتي كــانوا
يتــون، وبعــض المحاصــيل الأخــرى الموســمية مثــل الطمــاطم والخيــار يزرعــون فيهــا العنــب والتين والز

والباذنجان.

وكـان أسـعد يـذكر الأيـام الصـعبة الـتي عايشهـا في أيار/مـايو 1948، وخاصـة الليلـة الـتي قصـف فيهـا
الإسرائيليون أرضهم وحرقوا أشجار الزيتون. وفي اليوم الموالي، قرر والد رياض مغادرة القرية وتوجه

إلى مخيم اللاجئين في شمال غزة، أين تعيش العائلة لحد اليوم.

ويتمنى رياض لو أن والده كان حيا ليشهد مسيرة العودة الكبرى، وإعادة إحياء الموروث الفلسطيني



في مدينـة الخيـام، الـتي تنظـم فيهـا مسابقـات حـول اسـتحضار الحكـم الفلسـطينية وروايـة القصـص
حول بلدة بربرة، والذكريات حول أنواع العنب اللذيذة التي اشتهرت بها البلدة.

ويقول رياض: “كل ليلة نجتمع في الخيام، وفي الصباح أذهب إلى العمل في ورشة النجارة، وفي يوم
الجمعة أشارك في المظاهرات مع الشباب ونحن نساند بعضنا في كفاحنا من أجل حق العودة”.

كما أن زوجة رياض وأبناءه الأربعة يرافقونه إلى مدينة الخيام.

يشارك الأطفال في الأنشطة الترفيهية المنظمة من قبل المتطوعين

رغـم أن الشبـاب الفلسـطيني هـم جـزء أسـاسي مـن المسـيرة، فـإن كبـار السـن لا يقلـون عنهـم حضـورا
وحماسا.

حيث أن خليل عوض الله، البالغ من العمر 87 سنة، يذكر الليالي التي كان يقضيها في بلدة المسمية
الكبيرة المحتلة، شمال قطاع غزة.

وبعد أداء صلاة المغرب، في جامع صلاح الدين قرب الخيام، يروي خليل للمتظاهرين حكايات شعبية
ويذكر قصص حول المقاومة الفلسطينية في سنوات الأربعينات.

وفي 15 أيار/مـايو 1948، يـذكر عـوض الله جيـدا كيـف أنـه كـان حينهـا يبلـغ مـن العمـر 17 عامـا وكـان
والده يذرف الدموع ويطلب منه توضيب أغراضه استعدادا للترحيل القسري من ديارهم وأراضيهم

الزراعية، من بلدية المسمية الكبيرة التي تخضع الآن للاحتلال.



ويذكر خليل عوض الله أيضا كيف كانوا يزرعون أشجار الزيتون والتفاح ويربون الماشية.

يشكل الأطفال جزء هاما من سكان مدينة الخيام، حيث ينقل لهم كبار السن
قصصا عن الأراضي المحتلة

كمــا يــذكر اســتماعه لقصــص رواهــا مختلــف اللاجئين، حــول الجرائــم الــتي تــم اقترافهــا ضــد النســاء
كثر من 100 قتيل من المدنيين. والأطفال في عدة بلدات، مثل مجزرة دير ياسين التي خلفت أ

وعائلته بدورها لم تنج من هذه المآسي، بما أن شقيقه مسعد تعرض للقتل وهو في سن 21 سنة، في
مواجهة مع الإسرائيليين في 1948، وقد تم دفنه في مقبرة جماعية لا يزال موقعها مجهولا للعائلة،

وهو ما يمنعهم حتى من توديع ابنهم.

ألعاب ومهرجون

يــة ديــر ســنيد، ولا يــزال الطفــل أحمــد صــبح، البــالغ مــن العمــر 8 ســنوات، والمنحــدر في الأصــل مــن قر
يحلم بالعودة إلى أرض أجداده عوضا عن العيش في مخيم اللاجئين الشاطئ في غزة.

وهو يقول: “لا أريد قتل الإسرائيليين مثلما قتلونا وسرقوا أرضنا، ولكن بشرط أن يرحلوا عن أرضنا
ويسمحوا لنا بالعودة إلى ديارنا”.

المهرجون بملابسهم الملونة يضفون أجواء من الحماس على المخيم، بحركاتهم ورقصاتهم وتصفيرهم



الذي يجتذب الأطفال الذين يحاولون تقليد حركاتهم

ويشكل الأطفال جزء هاما من سكان مدينة الخيام، حيث ينقل لهم كبار السن قصصا عن الأراضي
المحتلـة، كمـا يسـتمتعون بـأداء الرقصـات التقليديـة ويمـارسون الألعـاب ويقضـون الـوقت في الأنشطـة

الترفيهية التي تنظمها مجموعة من المتطوعين، كما يبتهجون أيضا برؤية عروض المه في الخيام.

وتضفي الملابس الملونة التي يرتديها المهرجون حالة من البهجة على المخيم، برقصاتهم وتصفيرهم،
الذي يجتذب الأطفال الذين يحاولون تقليد حركاتهم.

ــز فيهــا القــوات ــاء وحرصــهم علــى إبقــاء أطفــالهم بعيــدا عــن الحــدود الــتي تتمرك ورغــم حــذر الأولي
الإسرائيليـة، فإنهـم حريصـون في نفـس الـوقت علـى إبقـاءهم في المخيـم، لتثقيفهـم حـول حـق العـودة
وتاريخهم، إلى جانب تعريفهم بأساليب المقاومة السلمية التي يمكنهم من خلالها التصدي للاحتلال

الإسرائيلي.

ويريد عوض الله أن تبقى الهوية الفلسطينية قضية مركزية، ويتمنى أن تتواصل مدينة الخيام حتى
بعد تتويج مسيرة العودة الكبرى في 15 أيار/مايو.

وهو يقول: “يتعمد الاحتلال الإسرائيلي سرقة الهوية الفلسطينية، ففي الإذاعة الإسرائيلية أسمعهم
يتحـدثون حـول طعامنـا التقليـدي علـى أسـاس أنـه طعـامهم، أنـا أدعـو الشبـاب الفلسـطيني والنسـاء
للحفاظ على الموروث الفلسطيني وإحياءه في لباسهم وتاريخهم وطعامهم، نحن نحتاج لإثبات أننا

نقاوم من أجل الحفاظ على الهوية الفلسطينية.

المصدر: ميدل إيست آي
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